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من أجل ضمان الانتقال الدیمقراطي ودوام العرشمولاي هشام یكتب في لومند دیبلوماتیك

ملكیة المغربیة والنزوع نحو الإصلاحال
»أصدرت جریدة لوموند دیبلوماتیك  Le Monde Diplomatique في إحدى أعدادها مقالا للأمیر «

عربیة ونظرا لأهمیته ننقل لكم النص الكامل عن مولاي هشام و قامت بإصداره الاتحاد الاشتراكي باللغة ال
جریدة الاتحاد الاشتراكي.

بقلم: هشام بن عبد االله العلوي

ثالث عشر من شتنبر الحالي سیدلي المغاربة برأیهم بخصوص التعدیل الدستوري المطروح الفي
ي مقالا تحلیلیا للوضع وفي أفق هذا التعدیل، كتب الأمیر مولاي هشام بن عبد االله العلو .للاستفتاء

السیاسي بالمغرب، حلل فیه دور الأحزاب  ومكانة الملكیة وتوزیع المسؤولیات الحكومیة ومتطلبات 
.21الوضعیة الاقتصادیة والسیاسیة من أجل إقلاع اقتصادي ورخاء اجتماعي في أفق القرن 

تجدید للهي وضعیة سانحة إن المغرب، مثل العدید من الدول، مدعو إلى إعادة النظر في ذاته، و 
فكیف ستتم مواجهة المعطى الدولي الجدید حیث تلتقي الصرامة مثل ماهي فرصة لاحتمال التراجع.

والتفاعل الثقافي الكثیف؟ كیف ستتم الاستجابة لمزیج الاقتصادیة الكبیرة مع متطلبات الانفتاح السیاسي
قتصادي المتنامي دون الحدیث عن غلیان الشباب؟ ستقرار الاامن النضج السیاسي المتزاید وللاغیر قار

إنها أسئلة حارقة، خصوصا بالنسبة لبلد علیه أن یجیب عنها مع ضمان العیش الكریم لمواطنیه 
وارتباطه بالإسلام.واستمراریة تاریخه وتقالیده



8ص: 1996شتنبر 18المواطن السیاسي

2/6

عاهل على مشارف القرن الواحد والعشرین لابد للحزب الذي سیكون في السلطة، كان من كان، ولل
المقبل محمد بن حسن، لا بد أن یأخذ هذه الأسئلة بجدیة، وبدعم من كل المواطنین. فالمغرب مطالب 

باستغلال اللحظة التاریخیة أو أنه سیتراجع.

توزیع المسؤولیات : یةالأمام شراسة وعنف دینامیة التحول، لابد من التفكیر في العناصر الت
الملكیة.ةادیة والسیاسیة، دور الأحزاب ومكانالحكومیة، متطلبات الوضعیة الاقتص

فمغرب السبعینات یعاني من أزمة لابد من توضیح، بصرامة ومسؤولیة، نقاش فتح بشكل واسع.
أن تعالج وتتدارك للكتلةوالاقتراحات الأخیرة »للتناوب «شرعیة حكومیة. وقد سعت محاولات متكررة

تي تحملت عواقب برامج التقویمات الهیكلیة المتتالیة، ولتزاید النقص المتزاید لمصداقیة الحكومات ال
والاستثمار. ونظرا لغیاب مشروع اجتماعي الإنتاجیةالبطالة و التفاوتات دون تحسین متناسب في نسبة 

محددة المعالم مع ولایة محددة و شفافیة غیر كافیة لم یكن في مستطاع الحكومات سوى أن تشهد تزاید 
ار أو المصداقیة.فقدان الاعتب

ةوعلى العكس من متطلبات الانفتاح تم احتكار السلطة الفعلیة من طرف مركز واحد ووحید هو وزار 
فعالیتها المبنیة في جزء نر رسوخا وثبوتا یتزاید. كما أثالداخلیة التي مافتئ استقلالها عن المؤسسات الأك

حصول على التكنولوجیات المتقدمة والأطر الأكثر على توفیر الموارد من أجل الكبیر منها على قدرتها
، جاعلة من كل الإعلامكفاءة، یخضع بالفعل أغلب الوظائف الوزاریة الأخرى بما فیها العدل و التربیة و 

الأعوانبفعل مضاعفة »التأطیر الأمني«وقد حل»أمن«الأرصاد الجویة، مسألة إلىنشاط من الثقافة 
جهات، محل التنمیة الجهویة.في الالإداریةوالشبكات 

تقنعها فإنهاق العمل هذه، عوض أن تستدرك و تقي من بروز المشاكل الاجتماعیة والسیاسیة، ئوطرا
إخفاءلأن أن تحرك خطورتها عملیات استعراضیة كبیرة، لكنها عملیات تحكمیة أو اعتباطیة.إلى

ظ في حل المشاكل في ظروف حسنة.المعلومات الحیویة التي تمس مشاكل بنیویة تقلص أیة حظو 

فقد تم اغتصاب مئات النساء في الدار البیضاء من طرف مسؤول أمني قبل أن یظهر هذا الشطط 
في استعمال السلطة في واضحة النهار.
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الشائع جدا في المغرب، والذي یقتسمه العدید من الناس ناتج عن ، »سر- للا ا «منهذا النوعإن
مر عبر فضح یتطویر ثقافة سیاسیة سلیمة إنالنظام. إزاءاعف من استیلاب الشعب یضالترهیب و هو

.إخفائهاكل التجاوزات ولیس عبر 

الأخیرة الفجائیة والصاخبة بأن المواجهة المتأخرة لمشاكل الفساد والرشوة »حملة التطهیر«تبین 
ب نظام للمراقبة والتسویغ القانوني المعروفة من طرف الجمیع یمكن أن تكون لها آثار مروعة. ففي غیا

ا أشكال من الابتزاز القضائي.هالمنسجم یمكن تفسیر بعض المبادرات الحسنة النیة على أساس أن

بنمو علاقات المغرب الاقتصادیة »الحملة«فالتفسیرات القلیلة الوضوح للحكومة، التي بررت هذه 
مواطنین، كما لو أن الرشوة و الشطط في استعمال غضب العدید من الإثارةمع أوربا، لم تفعل سوى 

السلطة لا یمكنهما أن یصد ما سوى الأجانب.

وزارة واحدة، بل تتطلب تغییرا عمیقا للثقافة مشكلة الرشوة في المغرب لایمكن أن تكون مهمةإن
یة أو الثروة. على الجمیع دون أي امتیاز بسبب العلاقات الشخصكذلكالسیاسیة. فالقانون یجب أن یطبق

الأشخاص الذین یخرقون القانون موجودین بكثرة في العدید من المجتمعات والمغرب أمامه عقبات كثیرة إن
من أجل الحصول على يرشاو من أجل وضع حد لعادات النخب المدللة. ما من أحد یجب علیه أن یقدم 

هذه الممارسات إنمن ذعیرة ما. الإفلاتترخیص أو تصریح معین، ولا أحد یجب أن یفعل ذلك من أجل 
من مثل هذه الهموم كما أنها تمس للإفلاتالیومیة المهینة تثیر سخط الشعب الذي تنقصه الوسائل 

بالكرامة.إحساسه

اقتصادیة التضحیات المفروضة من طرف الحقائق الماكروإلىمضافة »الاحباطات«هذه إن
بین معضلة المغرب الموجودإناجتماعیة وسیاسیة انفجاریة. للفقر والتفاوتات المتزایدة تخلق وضعیة 

الاقتصادي الضروري وحنق السكان المتزاید أكثر فأكثر بسبب الآثار السلبیة للمراحل المتعاقبة الإصلاح
كخضوع وتجاوب مع الضغوطات الخارجیة، لایمكنه أن یستثنى نفسه من إلیهظر نللتقویم الهیكلي، الذي ی

انفتاحه للاستثمار یظل إنالاقتصادي العالمي الخاضع للقوى الكبرى . إزاءتبعیته وارتباطه ءوإخفااللعبة 
مسألة حیویة وهو یتطلب تحریر البنیات الاقتصادیة من الضغوطات السیاسیة  التي تكبح بروز نخبة 

التأكد من أن لب مجرد ذرائع للرشوة. كما یجب اجدیدة من التعقیدات البیروقراطیة التي تتخذ في الغ
الاقتصادي لن یكون في صالح المستثمرین وحدهم فقط، بل یفید الشعب كذلك. الإصلاح
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أمراض الفقر والللامساواة  والرشوة، الرهیبة التي یتم التشهیر بها في الغرب باعتبارها تربة خصبة  إن
كانت الحركات وإذاتتطلب سیاسة منسجمة وذات نفس طویل. »الإسلامیةبالأصولیة «لما یسمى  

مكنه أن یقول بطریقة یالأصولیة، في المغرب، لم تعرف بعد نموا مقلقا فان الخطاب الرسمي مع ذلك لا 
هذه الظاهرة قد فرضت نفسها كتعبیر عن مقاومة إن»إسلاميلا یوجد مشكل «قابلة للتصدیق، بأنه  

یمكنها أن تمثل حلا بدیلا في غیاب حركات تعبویة أخرى أو الآثار السلبیة للعولمة الاقتصادیة والثقافیة. و 
لقوة شبكاتهم الإسلامیینلنفوذق الحضریة الفقیرة تخضع تدریجیا طبسبب انعدام العدالة الاجتماعیة. فالمنا

جتماعیة والجاذبیة الأخلاقیة لالتزامهم مع الجماعة وسمعتهم بعدم الفساد. في بعض لاالمحلیة للمساعدة ا
ما كما أن العدید من الجمعیات إسلامیةلا یتم أي زواج ولا أي عید دیني دون موافقة جماعة ءاالأحی

الثقافیة والمهنیة والطلابیة والنقابیة قد أصبحت تحت سیطرتهم. 

یساهم أي حزب بعد في الانتخابات لكن ذلك لا یعني بأن هذه المجموعات لا تؤثر في لا
البیضاء كلها تحدیات صامتة تهدد مصداقیة الأوراقعن التصویت و التصویت، فالامتناع المتزاید

السیاسي على انتصارات انتخابیة فوریة لن تكون لها عواقب الانفتاحالمؤسسات. وربما سیحصلون مع 
أصبحت الأصولیة هي المدافع الوحید عن العدالة و الانعتاق.إذاإلاخطیرة 

اقتصادیة تأخذ بعین إصلاحاتلیها أن تعمل على تحقیق الحكومات موضوعة أمام امتحان، عإن
إنربة منهم و الأوربیین. امعا الأمن المادي للمحرومین وترضیة المیسورین والبیروقراطیین، المغالاعتبار

، ولا شيء یضمن إطلاقاالمغرب مجبر على تبني أشكال جدیدة من الصرامة . فأبویة الدولة  لم تعد كافیة 
رفاه كبیر. وعلى المعارضة أن تبرر مطالبها في الزیادة في إلىراطیة سیاسیة سیؤدي أن تطور دیمق

الأجور وتحسین الخدمات العمومیة بالاستناد على میزانیات مدروسة جیدا. 

البراغماتیة تفرض نفسها: لكن یجب أن تكون هناك تعبئة دون الخضوع بشكل خاص لعقیدة إن
ظمة ضرائبیة وآلیات تجاریة أو منظمة وعلى قدرتها على التدخل حسب أنإلىالسوق. فكل دولة تستند 

المطامح و جتماعیة والتقالید الثقافیة و الترقبات لاتركیبة متوازنة في نهایة المطاف اعتبارا للحاجیات ا
ین وأصدقائه أن یتفهموا نهج مختلف وعلى شركائه الأوربیإتباعالسیاسیة المحلیة. والمغرب لا یمكنه 

فه.موق
ه الاختیارات الصعبة تشترط سیاسات تشاوریه وثروات مهمة ومشاركة الجمیع. فمن الممكن أن ذإن ه

بتنظیم حملات ءین یزعجون رجال الأعمال وینفرون الأشخاص النزهاذالمرتشین النحارب الرسمیین
یمكن . لمدى البعیداعتماد  المهنیة  في الوظیفة العمومیة والأمن یسمح باستئصال اهدوریة، لكن وحد
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المسؤولة للسیاسات الاجتماعیة الملائمةة الإبقاء على الاستقرار بواسطة  الردع لكن وحدهاولمحا
مع طلب الحاجیات الأساسیة للمواطنین سترسم طریق المستقبل.والاقتصادیة

العاهل هأطلقالذيحول أشكال  دمقرطة  ومستقبل البلاد مع التحدي –لقد تم تدشین دینامیكیة 
.ةسنة  التغییر ومساهمة الكتلة حول التعدیلات الدستوری1996القاضي  بجعل سنة 

وقد طرح أحزاب المعارضة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة وحزب الاستقلال بالدرجة الأولى، 
الدیمقراطیةها عن مشاكل البنیة  التشریعیة ومسؤولیة الحكومة  اتجاه المواطنین.  وتستحق اقتراحاتها  وبحث

ا، فان ذالتاریخي وقاعدتها الشعبیة. لكن،  بالرغم من هتجدرهماوالمساواة والشفافیة كل العنایة بالنظر إلى 
ه التشكیلات في الحكومة لیست دواء سحریا لأنها ظلت لحد الآن نخبویة وانتقائیة بشكل مفرط ذمشاركة ه

الوطنیة والسلفیة  لحزب الاستقلال تظل في كثیر من مظاهرها في دفاعها عن الدیمقراطیة، إن الأیدیولوجیا 
ة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة یمحافظة، مما یجعلها تدافع عن تصور متحجر للمجتمع، أما شعبو 

ي ترددت في اللحاق بنداء ذفإنها تهدف إلى الالتفاف بالجماهیر  عوض توجیه  اندفاعها.  وفي الوقت ال
ه الأحزاب في الحماس ذالمغربیات حول إصلاح مدونة الأحوال الشخصیة، شاركت هملایین النساء 

" تقدمیة" لكنها دون المستوى المطلوب من حیث الدیمقراطیة. كما أنها من جهة الشعبي لصالح دول عربیة
ها من ا) فان تحولذ(لكثر من تقدیم برامج واضحةأأخرى، تمیل إلى  التعبئة من خلال الحرمان الاقتصادي 

ا بالإضافة إلى مشكلة صراع الأجیال التي ذإلى قوى تسییریة لن یتم دون صعوبات، هةحركات مطلبی
كما أنها قامت، على أمل الوصول إلى لك مثل الحیاة السیاسیة في الغرب.ذه الأحزاب مثلها في ذتمس ه

من نظام انتخابي  زأء لا یتجالوفیة، (البناءة) كجز ةبدور المعارضدمقرطة توافقیة، قامت لمدة طویلة  
ه الأحزاب، بالرغم من أنها تعتبر ذتعددي ومحدود، لم یعد یقوم بوظائفه كآلیة للاندماج الاجتماعي، إن ه
لك في لعبة المكافآت والامتیازات ذأنها قد همشت من الحكم، بواسطة القمع والتلاعب، فقد شاركت مع 

ین سیقررون مستقبل ذالمحرومة، أي أغلبیة  المغاربة الن الشباب المهمش والطبقاتأالعقیمة. ونجد 
البلاد من الأزمة.لإخراجان التوجهات والممارسات التي تسلكها المعارضة تؤهلهأالبلاد، لیسوا مقتنعین ب

إن التفكیر في مستقبل المغرب، یعني على الخصوص التساؤل عن مكانته ووظیفة الملكیة باعتبارها 
تحدید دورها.لإعادةظام السیاسي.  في مرحلة التحول هاتة  تزداد الضغوطات الحجر الأساس للن

الحكم  موضع  نقاش  ىالدستوري  ودخول قوى  جدیدة  إللإصلاحاي یوجد فیه ذا الظرف الذوفي ه
منها.  وجدیر بالملاحظة أن الملكیة تتمتع في الآن نفسه باعتراف ه  التساؤلات ضروریة لامفرذتصبح ه

في التاریخ.  وبفكرة مسبقة  إیجابیة عنها لدى الجمیع،  أحزابا ومواطنین،  تجدرها الثقافيع یعود إلى واس
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بسبب دورها  المحوري في التغیرات التي ترتسم  في الأفق. إن الملكیة  تعتبر نقطة  استدلال  وعامل 
وحدة ومؤسسة للوساطة  وثابتا من ثوابت المجتمع المغربي.

لملكیة تلك السلطة  المرجعیة وترتفع عن القضایا الیومیة فلابد أن یوجد إطار قانوني ولكي تصبح ا
ودستوري جدید  یعقلن وظیفتها.  إن اقتراحات الإصلاح یجب أن تدرس على ضوء مزایاها وارتباطها 

دیهي بتحولات  الثقافة المغربیة والسیاق العالمي.  ویجب بالأساس أن نستجیب لتسلسل منهجي. ومن الب
لمبادرة تكیفها الضروري، لایمكن إلا أن باتخاذهاأن ملكیة القرن الواحد  والعشرین ستتحكم بطریقة مختلفة 

ن إنكارها لضرورة تحولها قد یجعلها عرضة للضعف، وربما  ابینما یرات العمیقة،یه  التغذتخرج قویة  من ه
الاحترام یمكن أن یتغیر  وبسرعة قصوى نحوعیشها،تبشكل قاتل. ففي مرحلة التحول الدیمقراطي التي 

فلیست قدرة  الملكیة على تسییر مشاكل  . لك كثیرةذوالأمثلة على تتمتع  بهما الملكیة.اللذینوالنیة الحسنة 
الیومي هي التي ستضمن تجددها وتجدد المغرب بل روحها المثالیة،  یحركها حماس مجموعة من 

ور. قوى  متنبإسلامالمواطنین تؤمن 


